
ــاعية  ــرى الس ــوى الكب ــاه الق ــا تخش ــر م أكث
ترتطــم  أن  برمتــه  العالــم  إرادة  لمصــادرة 
الخضــوع  يرفضــون  مــن  بــإرادة  مســاعيها 
والإذعــان لمنطــق قانــون القــوة ــــ بغــض النظــر 
تلــك  تمتلكهــا  التــي  التدميريــة  الطاقــة  عــن 
ــة القــرن الحــادي  ــاً يلجــأ فراعن القــوى ــــ وأحيان

رفــع  إلــى  والعشــرين 
عربداتهــم  ســقف 
لأنهــم  وتهديداتهــم 
ترتفــع  أن  يخشــون 
التــي يجيــد  لفظــة "لا" 
واســتخدامها  تكرارهــا 
الكرامــة  أصحــاب 

دة، لســيا وا
قــد  ذلــك  ولتفــادي 
المهووســون  يعمــد 
إلــى  القــوة  بسياســة 

اســتعراض عضلاتهــم المنفوخــة بالســيلكون 
الصنعــي والآيــل حتمــاً إلــى التلاشــي لعلهــم 
ومــن  والمتردديــن  المرجفيــن  يوهمــون 
ــاء  ــوة لإبق ــروت الق ــام جب اســتمرأوا الانبطــاح أم
رؤوســهم ملتصقــة بــالأرض بعيــداً عــن التفكيــر 
بمنطــق أصحــاب قــوة الحــق الذيــن لا يخشــون 
ــة  ــة لوم ــم الموضوعي ــر عــن قناعاته ــي التعبي ف
ــن  ــأن المعربدي ــراف ب ــا يجــب الاعت ــم، وهن لائ
يحققــون الكثيــر مــن أهدافهــم بمثــل هــذه اللغــة 
التصعيديــة، فــي صفــوف الأتبــاع والمنبطحيــن 
الذيــن يــزدادون انبطاحــاً، لكنهــم يدركــون إن 
مــن يحملــون فكــر المقاومــة ونهجهــا الفاعــل 
لا يلقــون بــالًا لتهويلاتهــم، ولا تتأثــر برامجهــم 
الإبداعيــة التــي تســتثمر فــي الإنســان وقدراتــه 
الخلاقــة بتخرصــات الســاعين لفــرض شــريعة 

الغــاب علــى العالــم.
مفاجئــاً،  ليــس  ترامــب  عليــه  أقــدم  مــا 
ــدلات  ــى تب ــه ســيؤدي إل وواهــمٌ مــن يظــن أن
أطــراف  وبقيــة  إيــران  ســلوك  فــي  واضحــة 
ــة  ــة والهادئ ــة العلمي ــة، فالمناقش ــور المقاوم مح
لهــذا الأمــر تقــود إلــى نتيجــة عكســية، فــكل مــا 

يخطــر علــى الذهــن ومــا لا يخطــر قــد تقــدم 
عليــه إدارة ترامــب وبشــكل مفاجــئ للتعويــض 
عــن الإخفاقــات الجوهريــة التــي تمنــى بهــا منــذ 
ــع  ــة ونهجــاً ورواف ــة ثقاف ــد نجــم المقاوم أن صع
الإســتراتيجية  لمواجهــة  مضمونــة  سياســية 
العدوانيــة الصهيــو أمريكيــة التــي لــم تســفر 

متناقضتيــن،  نتيجتيــن  عــن  إلا  الآن  حتــى 
علــى  الكبيــرة  القــدرة  فــي  الأولــى  تتمثــل 
ــاء  ــل الأبري ــار وقت ــوت والخــراب والدم نشــر الم
وإزهــاق الأرواح وتدميــر البنــى التحتيــة وازديــاد 
معانــاة النــاس فــي الــدول المســتهدفة أمريكيــاً 
ــة  ــى الثاني ــة، وتتجل ــح الصهيوني لخدمــة المصال
بوضــوح تــام لا يشــوبه لبــس بانحســار النفــوذ 
والمتراكمــة  المتتاليــة  والخســائر  الأمريكــي 
ــر  ــى غي ــة وإل ــة القطبي ــآكل الأحادي ــدر ت ــي بي ف
ــه  ــا تســعى إلي ــد، فم ــت القصي ــا بي ــة، وهن رجع
إدارة ترامــب لكســبه بالعربــدة هــو متــآكل ســلفاً 
كالمــاء المتســرب مــن بيــن الأصابــع، ولــن يفيــد 
واشــنطن التغنــي بــأن راحتيهــا كانتــا مملوءتيــن 
بالميــاه، لأنــه مــاء آســن نمــت علــى جنباتــه 
الإشــنيات المســرطنة التــي ستتلاشــى حتمــاً 

عاجــلًا أم آجــلًا.
لــن  وأتباعهــا  واشــنطن  أن  صحيــح 
جميــع  وسيســتخدمون  جهــداً،  يدخــروا 
الثــورة  إيــران  لإيــلام  الممكنــة  الوســائل 
الصعــد  شــتى  وعلــى  اســتطاعوا  إذا 
ــرار  ــح أيضــاً أن ق والمســتويات، لكــن الصحي

ترامــب لــن يؤثــر علــى قــوة الحــرس الثــوري 
الإيرانــي، ولــن يــؤدي إلا إلــى مزيــد مــن 
مراكمــة أوراق القــوة الإيرانيــة مقابــل مراكمــة 
أمريكيــة  ـ  الصهيــو  والإخفاقــات  الخيبــات 
المتتاليــة بغــض النظــر عــن حجــم الكــوارث 
الإنســانية التــي يفرزهــا انحســار الهيمنــة 
وتداعياتــه،  بدلالاتــه  المتســارع  الأمريكيــة 
وهنــا يمكــن التوقــف عنــد عــدد مــن النقــاط 
المهمــة التــي يســتطيع القــارئ أو المتابــع 
أن يعيــد مناقشــتها ذاتيــاً للتأكــد إن كانــت 
صحيحــة الدلالــة والمضمــون أم لا، ومنهــا:

اليــوم  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  قــوة   -1
أضعــاف مــا كانــت عليــه قــوة الثــورة الإيرانيــة في 
ــام  ــماحة الإم ــادة س ــى بقي ــا الأول ــام انطلاقته أي
ــك اســتطاعت  ــع ذل ــدس ســره، وم ــي ق الخمين
تلــك الثــورة فــي الســاعات الأولــى لانتصارهــا أن 
ــة، وأن تحــول الســفارة  ــق الســفارة الأمريكي تغل
التــي كانــت مخصصــة للكيــان الصهيونــي إلــى 

ــر الفلســطينية. ــة التحري ســفارة لمنظم
ــل  ــد عوام ــي أح ــوري الإيران ــرس الث 2- الح
القــوة لــدى الدولــة الإيرانيــة التــي دخلــت النــادي 
النــووي العالمــي رغــم أنــف الإدارات الأمريكيــة 
المتعاقبــة، وانســحاب إدارة ترامــب مــن الاتفــاق 
النــووي الموقــع بيــن إيــران وبيــن الخمســة 
الكبــار ومعهــم ألمانيــا لا يعنــي أن إيــران لم تعد 
ــؤولون  ــي، والمس ــووي العالم ــادي الن ــن الن ضم

الأمريكيــون يدركــون هــذه الحقيقــة جيــداً.
حرصــت  التــي  الســاحات  جميــع   -3
لضمــان  عنهــا  إيــران  إبعــاد  علــى  واشــنطن 
تفشــي الإرهــاب وتعميمــه، هــي اليــوم ســاحات 
مســكونة بالحــرس الثــوري الإيرانــي بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، وفــي كلتــا الحالتيــن 
أثبــت الحــرس الثــوري الإيرانــي قــدرة إعجازيــة 
الإرهابــي  التكفيــري  الفكــر  مواجهــة  علــى 
والقضــاء عليــه، ســواء اعترفــت واشــنطن بذلــك 
أم أنكــرت بســبب العمــى فــي البصــر والبصيــرة 
التــي لا تعتــرف بشــروق الشــمس من الشــرق.

4- بعــض بحــارة الحــرس الثــوري الإيرانــي 

ومنــذ ســنوات اســتطاعوا أســر بحــارة أمريكييــن 
وعرضوهــم  الإيرانيــة  الإقليميــة  الميــاه  دخلــوا 
ــم  ــون وأيديه ــزة وهــم راكع ــى شاشــات التلف عل
وراء رؤوســهم، وهــذا يعنــي أن من يســتطع أســر 
رعــاة الإرهــاب الكونــي وعرضهــم بهــذه الصــورة 
المذلــة المهينــة يــدرك كيــف يرغــم أصحــاب 
حســاباتهم  إعــادة  علــى  الحاميــة  الــرؤوس 
السياســية عندمــا تصــل المواجهــة المباشــرة 

ــا. ــر منه ــي لا مف ــة الت ــى شــواطئ الحتمي إل
5- الإرهــاب التكفيــري المنتشــر ومنــذ عقــود 
ــراف  ــة باعت ــة الاســتخبارات الأمريكي هــو صناع
يحــق  لا  وبالتالــي  الأمريكييــن،  المســؤولين 
ــل  ــم بالدلائ ــه الجرائ ــذي ثبتــت علي للمجــرم ال
الدامغــة، وأهمهــا اعترافــه الشــخصي والاعتــراف 
ســيد الأدلــة ـ لا يحــق لهكــذا مجــرم ـ أن يغــادر 
قفــص الاتهــام ليتصــدر طاولــة هيئــة المحكمــة، 
وينصــب نفســه قاضيــاً يصــدر الأحــكام بالإرهــاب 
ــوض  ــة أن يق ــاءة عالي ــى مــن اســتطاع وبكف عل
ــا كان  ــذي م ــاب ال ــع ذاك الإره ــن رواف ــر م الكثي
ــة  ــو ـ أمريكي ــة الصهي ــولا الرعاي ــه أن ينتشــر ل ل

المباشــرة.
أن  الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  يحــق   -6
يفخــر بأنــه علــى لائحــة الإرهاب وفــق التصنيف 
الأمريكــي، لأن هــذا التصنيــف يتضمــن اعترافــاً 
ــى  ــوري عل ــدرة الحــرس الث ــاً رســمياً بق أمريكي
التكفيــري  للإرهــاب  الأمريكــي  الراعــي  ردع 
بخاصــة، ولعربــدة ثقافــة رعــاة البقــر "الكاوبــوي" 
التــي ثبــت عقمهــا فــي التعامــل مــع ظاهــرة 
المقاومــة كبديــل موضوعــي ناجــع لمنــع أنصــار 
شــريعة الغــاب مــن تحقيــق أهدافهــم الشــريرة، 
وإرغــام أصحــاب الــرؤوس الحاميــة ممــن اعتــادوا 
يعيــدوا  أن  علــى  الحفــر  بيــن  الرقــص  علــى 
الانطــلاق  قبــل  مــرة  مــن  أكثــر  حســاباتهم 
جثــث  ورؤيــة  الهاويــة،  حافــة  علــى  للرقــص 
المتســاقطين مــن أتباعهــم هنــاك وبقــاء رمــوز 
المقاومــة وأســود الكرامــة شــامخين يرفعــون 
وإن عظمــت  والكرامــة،  والعــزة  الســيادة  لــواء 

التضحيــات.

مبادرات تجاه دمشق.. ماذا في كواليسها؟
كمال خلف

ــادرات اتجــاه دمشــق بعــد أن توقــف  ــازار المب تحــرك الجمــود فــي المشــهد الســوري السياســي فجــأة، وفتــح ب
كليــا بأمــر مــن الولايــات المتحــدة، تراجــع الاندفــاع نحــو الأســد بعــد أن فتحــت فــي وقــت ســابق أبــو ظبــي الطريــق 
تمهيــدا لعــودة ســوريا إلــى المنظومــة العربيــة. مايجــري فــي الكواليــس مــن حقائــق لا تعكســه التصريحــات الرســمية 

أو حتــى جــزءا بســيطا منهــا.
ــح  ــي فال ــي العراق ــن الوطن ــار الأم ــم مستش ــي اختت ــاون الثنائ ــاب والتع ــة الإره ــن محارب ــة ع ــات مقتضب وبكلم
الفيــاض زيارتــه إلــى دمشــق، وكذلــك فعــل جــواد ظريــف قبــل أيــام، أمــا وصــول المبعــوث الروســي الخــاص ” لافرنتيــف 
” إلــى دمشــق قادمــا مــن الريــاض، فقــد تــم إختصــاره بالقــول إن الرجــل حمــل أجــواء ايجابيــة مــن هنــاك إلــى هنــا .
ــتركة”  ــة المش ــية الثنائي ــى أن الدبلوماس ــارة إل ــن الإش ــور، يمك ــع الأم ــى وقائ ــرب إل ــه أق ــم ان ــك نزع ــي تفكي ف

الأماراتيــة والســعودية ” عــادت إلــى تحريــك ملــف إعــادة العلاقــة مــع دمشــق بعــد توقــف.
ولهــذا طــار الرجــل الاخطــر فــي العــراق “فالــح الفيــاض” حامــلا رســالة ممهــورة بالختــم الســعودي إلــى دمشــق 
ــي دور  ــو ظب ــد أن لعبــت أب ــاوض مباشــرة، بع ــاة تف ــر قن ــات مــع ســوريا عب ــول ان الســعودية جاهــزة لعــودة العلاق تق

الناقــل فــي فتــرة ســابقة .
علمــت بدورهــا إيــران القريبــة مــن مركــز صنــع القــرار فــي بغــداد بانبــاء الرســالة . فوجــد الســيد ظريــف الفرصــة 
مواتيــة لتلبيــة دعــوة ســابقة مــن الرئيــس الأســد لزيــارة دمشــق. ســمع ظريــف عــن التوجهــات الســعودية الجديــدة و 

انتقــل الــى أنقــرة مباشــرة، 
أعدهــا  نصيحــة  ليقــدم 
طهــران  فــي  مســبقا 
 ” أردوغــان  للرئيــس″ 
تركيــا  علــى  أن  مفادهــا 
مــع  مفاوضــات  تبــدأ  أن 
ببنــاء  تبــدأ  وأن  دمشــق، 
مــع  مشــترك  تفاهــم 
مســتوى  علــى  الاســد 
ملــف  مــع  التعاطــي 
“وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة ” المتمركــزة فــي 

شــمال شــرقي ســوريا . وان يكــون هــذا الملــف وهــو الوحيــد المتفــق عليــه بيــن طهــران ودمشــق وأنقــرة، انطلاقــة 
. أخــرى  خلافيــة  ملفــات  علــى  للتفاهــم  وصــولا  الثقــة  بنــاء  لمســار 

تجــد نفســها أنقــرة بحاجــة إلــى تغييــر مقاربتهــا فــي ســوريا، اتســاقا مــع تحديــات داخليــة و أخــرى فــي الأقليــم. 
فالرئيــس أردوغــان الــذي صحــى علــى هزيمــة فــي الانتخابــات البلديــة وخاصــة فــي اســطنبول لصالــح المعارضــة، يجــد 
نفســه أمــام تحــدي الثلاثــي ” مصــر والســعودية والإمــارات ” فــي ليبيــا والســودان ، والأدهــى هــو الصفعــات المتكــررة 
مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة، فالرئيــس دونالــد ترامــب دعــم توجــه الثلاثــي العربــي فــي ليبيــا و تحــدث هاتفيــا مــع 
المشــير حفتــر وأثنــى علــى جهــوده فــي محاربــة الإرهــاب. والجهــة التــي يشــير اليهــا ســاكن البيــت الأبيــض بالإرهــاب 

هــي القــوات المدعومــة مــن تركيــا وقطــر.
ويبــدو أن الإدارة الأمريكيــة تدعــم بنفــس القــدر الســعودية ومــن معهــا فــي ملــف الســودان، مــا قــد يــؤدي إلــى 
طــرد تركيــا مــن جزيــرة ســواكن علــى البحــر الأحمــر. ليــس هــذا فحســب فقــد انضمــت فرنســا إلــى واشــنطن فــي 
الدعــم العلنــي للكــرد الســوريين فــي شــرق الفــرات أعــداء تركيــا. فهــل الحاجــة التركيــة والجهــود الايرانيــة قــد تثمــر 

؟ هــذا حتــى اللحظــة صعــب التكهــن .
أمــا بالنســبة للمســار الســعودي باتجــاه ســوريا يبــدو أكثــر حماســة وســرعة. مبعــوث الرئيــس الروســي 
لافرنتييــف حــط فــي الريــاض لســماع تفاصيــل التوجهــات الســعودية، وقــد ســمع تفاصيــل أكثــر وضوحــا. ويقــال ان 
الريــاض قدمــت مبــادرة تجــاه دمشــق عبــر الزائــر الروســي تقــوم علــى أن تغييــر النظــام لــم يعــد هدفــاً ســعودياً, كمــا 

ــدة تجــاه ســوريا. ــع السياســة الســعودية الجدي ــارض م ــي الســلطة لا يتع ــاء الرئيــس الأســد ف أن بق
ــر فــي إعــادة الإعمــار، وتأييــد كامــل ومســاعدة فــي طــرد المجموعــات المســلحة مــن  و المســاهمة بشــكل كبي
ــعودي  ــم س ــن دع ــداء م ــة، ابت ــورية والمعارض ــلطة الس ــن الس ــية بي ــوية سياس ــي تس ــاعدة ف ــب. والمس ــة إدل مدين
ــة الدســتورية خــلال اجتماعــات أســتانا التــي ســتعقد فــي 25 مــن الشــهر الجــاري . ولهــذا الغــرض  لتشــكيل اللجن
ــف  ــا يدعــم الموق ــاض كلام ــي الري ــري ف ــارض نصــر الحري ــلاف الســوري المع ــس الائت ــن رئي ــف م ســمع لافرنتيي

ــا . ــق به ــي الشــق المتعل الســعودي ف
وتــرى موســكو أن إنجــاز اللجنــة الدســتورية والشــروع فــي كتابــة دســتور جديــد لســوريا، ســوف يســاعد علــى 

عــودة ســريعة لدمشــق إلــى الجامعــة العربيــة عبــر الريــاض ويخفــف الضغــط الأمريكــي علــى ســوريا .
ولا يبــدو أن الريــاض فــي تحركهــا الجديــد تســير عكــس إرادة واشــنطن، بــل إن الريــاض حصلــت علــى موافقــة مــن 

البيــت الأبيــض مشــروطة بربــط المســار بحــل سياســي يشــمل المعارضــة، وســحب دمشــق إلــى المجموعــة العربيــة .
ــي أن تحــدد  ــة ف ــراف مطالب ــة تجــري الآن، وكل الأط ــداد المنطق ــى امت ــة عل ــر ومعرك ــر وخطي ــوذ كبي صــراع نف

ــي . ــي والدول ــي بالإقليم ــا المحل ــط فيه ــة يختل ــا. معرك ــا فيه ــن مصالحه ــا و تضم موقعه
كيــف ســوف تتصــرف دمشــق تجــاه تلــك المبــادرات فــي ضــوء معــارك النفــوذ و التحالفــات فــي المنطقــة ؟ حتــى 
الآن تبــدو الامــور فــي طــور دراســة الموقــف ولكــن الأيــام المقبلــة ســوف تحــدد التوجهــات ومــا علينــا ســوى الانتظــار .

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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منــذ عــام 2003 ،لــم يســتطع العــراق ان يبلــور رؤيــة 
واضحــة المعالــم ،وتحضــى باجمــاع وطني ، لسياســته 
الخارجيــة ،كان الارتبــاك السياســي الداخلــي وتنــازع 
علــى  الاجتمــاع  امكانيــة  يلغــي  المكونــات  مصالــح 
سياســة خارجيــة موحــدة ، فــي الخطــاب والممارســة 
ــرة  ــائر كبي ــورة خس ــراق فات ــع الع ــد دف ــويق ،وق والتس
مــن  وتحمــل   ، الداخليــة  اوضاعــه  علــى  انعكســت 
جرائهــا ثقــل خصومــات بلــدان الاقليــم وصراعاتهــا 
لتصفيــة  مفتوحــة  ســاحة  الــى  وتحــول    ، البينيــة 
الحســابات ، وبنــاء  النفــوذ ، واســتتباع قــوى وفصائــل 
وزعامــات محليــة لهــذا المحــور أو تلــك الدولــة من دول 
ــات  ــراق أو بالاحــرى الزعام ــد الع ــد افتق ــران  ، لق الجي
العراقيــة ،  قــدرة الانصــات لخبــراء عقلانييــن يزنــون 
مصالــح العــراق الداخليــة والخارجيــة بعقــول خاليــة 
مــن تأثيــرات الخصومــات التاريخيــة والايديولوجيــا  
ولغــة الغرائــز والتدافــع اليومــي ، ونســي قــادة العــراق 
الجديــد ،  اســتحالة بنــاء منظومــة العلاقــات الخارجيــة 
علــى  التوافــق  واغــراءات  واســتماع  تواصــل  دونمــا 
 ، الاقليــم  ودول  الجيــران  مــع  المشــتركة  المصالــح 
التــي  والمؤتمــرات  واللقــاءات  الزيــارات  رغــم كثــرة 
كان    ، اروقتهــا   فــي  الغائــب  الحاضــر  العــراق  كان 
ــر الشــكوى  ــه ،كثي ــا مــن جيران ــزال  خائف ــراق وماي الع
علــى  قــدرة  دونمــا   ، وتدخلاتهــم  مواقفهــم  مــن 
ــك المواقــف لصالحــه الا قليــلا  ــر فــي تل احــداث تغيي
بســبب عــدم قــدرة الفاعــل السياســي علــى ضبــط 
شــكوك  وبســبب  العقلانــي   والتواصــل  الخطــاب 

الاخريــن  وهواجســهم ومواقفهــم المســبقة المحملــة 
بحمــولات  طائفيــة او قوميــة  ،بعــد خمســة عشــر 
عامــا مــن التغييــر ،يكتشــف الاخــرون ان العــراق يعيــد 
ــه  ــة بنفس ــر ثق ــو اكث ــاته وه ــه وسياس ــيم مواقف ترس
ــر  ــه تجــاوز الكثي ــا ان مــن ذي قبــل ، وقــد برهــن عملي
ــلحا  ــار مس ــة وص ــاء الدول ــق بن ــات وعوائ ــن التحدي م
بنصــر عســكري وامنــي كبيــر علــى الارهــاب ،  وان 
وبيــن  بينــه  تحــول  كثيــرة  صعوبــات  يتجــاوز  لــم 
عودتــه محــورا لوحــده يســتقطب الاخريــن ويؤثــر 
فــي مواقفهــم وسياســاتهم ، لقــد احتاجــت السياســة 
ــاء  ــم الجســور والبن ــة لمنطــق ترمي ــة الخارجي العراقي
علــى المشــتركات والتطلــع الــى المســتقبل للتخلــص 
مــن ارث حاضــر قريــب مريــر،  ســمم علاقــات العــراق 
وحرمــه مــن فــرص كثيــرة  ، وجعلــه عاجــزا عــن قــراءة 
تأثيــر الاخريــن فــي معــادلات اســتقراره ونمائــه ، بيــد 
العلاقــات  وتجســير  المشــكلات  تصفيــر  مبــدأ  ان 
ســيظل غيــر كاف لوحــده مالــم تــؤازره رؤيــة لمشــروع 
امــن اقليمــي اكثــر واقعيــة واقــل ايديولوجيــة ،فــي ظــل 
تقاطعــات المواقــف بيــن دول الاقليــم وخاصــة جيــران 
العــراق الاكثــر تإثيــرا فــي نســيجه الاجتماعــي وامنــه 
ــي  ــى الاقليم ــي ال ــن المحل ــلاق م ــي ،ان الانط الوطن
ومــن ثــم العالمــي  لبنــاء نظــام امنــي  متيــن  اقليميــا 
، يبــدو هدفــا مرغوبــا بحــد ذاتــه وان كان عســيرا 
للوهلــة الاولــى فــي ظــل التنافــس الحــاد وســرعة 
دوران المواقــف فــي هــذه البيئــة القلقــة  ، بامــكان 
العــراق ان يحــرك رواكــد كثيــرة اذا  اســتطاع ان يكــون 

ليتنافســوا   التقائهــم  ونقطــة  الاخريــن  ثقــة  محــل 
ــي  ــى ارضــه  اســتثمارا  ف ــا  وليــس ســلبيا عل ايجابي
وتقــوي  الاقليمــي  الربــط  تزيــد  مشــاريع مشــتركة 
تتطــور    ، الضروريــة  المتبادلــة   المصالــح  اواصــر 
ــع  ــي  ،ان  الجمي ــن الاقليم ــروع للام ــى مش ــا ال لاحق
يعانــي مــن قلــق امنــي يتزايــد وخطــر الارهــاب وعــدم 
والتزايــد  الاقتصاديــة  البنــاءات  وضعــف  الاســتقرار 
ــم التعــاون  ــدول يحت ــر مــن ال الســكاني وفشــل الكثي
ناتــو عربــي  مــن تشــكيل  وبــدلا   ، العــداء  وليــس 
مــع  الصــراع  لانهــاء  للقــرن  صفقــة  الــى  والذهــاب 
ــة متصارعــة  اســرائيل والانغمــاس فــي محــاور اقليمي
فــان الفــرص تتزايــد لبنــاء اســتراتيجيات ســلام وامــن 
ــر  ــح محليــة ورؤى ذاتيــة غي ــي  نابعــة مــن مصال داخل
ــة  ــراق محن ــرب  الع ــة  ، ج ــلاءات خارجي ــة لام خاضع
صراعــات النفــوذ عليــه وفــي داخلــه ، فخســر ســنوات 
ــد  ــوم يعي ــو الي ــة  ، وهاه ــاء الدول ــر بن ــن عم ــة م ثمين
قــراءة المشــهد بعقلانيــة  و بــات قــادرا علــى اقتنــاص 
واســتحداث فــرص للتســويات وفــق منطــق الربــح 
ــة المشــتركة ، ســتكون  ــد  الايجابي الجماعــي والعوائ
سياســة الحيــاد الايجابــي مدخــلا لبنــاء الثقــة يمكــن 
الانطــلاق منهــا لهندســة نظــام اقليمــي يحتــرم حــدود 
ترســيم  ويعيــد  مخاوفهــا  ويهــدأ  ويطمئنهــا  الــدول 
اســتراتيجيتها اعتمــادا علــى مبــدأ الابــواب المفتوحــة 
الرســائل  عبــر  أوحتــى  المكشــوفة  والحــوارات 
المتبادلــة والقنــوات الســرية   .هنــاك فرصــة رغــم 

ضخامــة الشــكوك وخطابــات التخويــف .

تفتعــل الإدارة الأميركيــة ضجيجــاً حــول 
المقاومــة فــي لبنــان، وتشــن حرباً نفســية 
محاولــة  علــى  وتعمــل  مســبوقة،  غيــر 
الحفــر عميقــاً فــي وجــدان النــاس لإيجــاد 
تــلازم بيــن التأييــد للمقاومــة ومــا يقابلهــا 

مــن أكلاف ومخاطــرٍ مختلفــة. والدفــع بهذا 
الاتجــاه يهــدف إلــى إيجــاد شــرخ بيــن 
وتشــكيل  والمقاومــة  اللبنانــي  الشــعب 
حالــة ردع ذاتيــة، عنوانهــا العريــض تضــرر 

ــراد. ــة للأف ــة والاقتصادي ــح المالي المصال
منــذ  المســتمرة  السياســة  هــذه  إن 
ســنوات هــي فــي وتيــرة تصاعديــة إلا أن 
إنجــازات عمليــة،  عجزهــا عــن تحقيــق 
مــن  نــوع  إلــى  عليهــا  القيميــن  دفعــت 
هســتيريا اســمها )عقــدة البيئــة الحاضنــة 
أدوات  كل  فيهــا  اســتعملت  للمقاومــة( 
أن  إلا  الأميركــي،  الاقتصــادي  الإرهــاب 
كل ذلــك لــن يــؤدي إلــى تحقيــق الإرادة 
الأميركيــة ومــرد ذلــك إلــى جهلهــا لحقيقــة 
الشــعب اللبنانــي ومــدى وعيــه وإدراكــه 
فــي  المقاومــة  وجــود  لأهميــة  الفعلــي 
حياتــه. ومــن جملــة مــا يدركــه اللبنانيــون 

نركــز علــى النقــاط التاليــة:
ــاً  ــدرك تمام ــي ي ــعب اللبنان 1 ـ إن الش

مــع  تروجهــا  التــي  الأمريكيــة  الأضاليــل 
ــي دور  ــو يع ــذا ه ــة، ل ــي المنطق ــا ف أذنابه
المقاومــة فــي حمايتــه والإبقــاء علــى وطنــه 
ــاً علــى أي اعتــداء إســرائيلي  ــاً وعصي هادئ
الصــراخ  فــإن  وبالتالــي  تكفيــري،  أو 

ــام  ــاً أم ــح مفضوح ــي أصب ــل الأمريك والعوي
الجميــع حتــى أولئــك الذيــن يختلفــون مــع 
المقاومــة فــي مقارباتهــا مــن اللبنانييــن 

يقــرون بهــذه الحقائــق الدامغــة.
ــذي  ــدوان ال ــة الع ــوذج مواجه 2 ـ إن نم
يقدمــه اللبنانيــون ضــد الهجمــة الأمريكيــة 
علــى المقاومــة، يكشــف بوضــوح مــدى 
الاعتقــاد الراســخ لــدى الفئــات الشــعبية 
المقاومــة  بضــرورة  المطلــق  وإيمانهــم 
مواجهــة  فــي  لبنــان  لحمايــة  وبقائهــا 
العــدوان ضمــن المعادلــة الذهبيــة )جيــش 
شــعب ومقاومــة(. فالتحــدي والاســتهزاء 
بالعقوبــات دفــع تلقائيــاً ثــلاث معلمــات 
ــرع  ــى التب ــة إل ــة الجنوبي ــدة الطيب ــن بل م
برواتبهــن اســتجابة لنــداء الأميــن العــام 
عندمــا  يتــرددن  ولــم  المقاومــة،  لدعــم 
هويتهــن  عــن  التصريــح  منهــن  طلــب 
ــاً دون خــوف أو حســابات  ــرة علن والمجاه
أخــرى، فالمعلمــات مــن آل قــدوح أعطيــن 

درســاً فــي الجهــاد والمقاومــة ومواجهــة 
الكيــد الأمريكــي. ومــا جســدته المدرســات 
حاجــة  أنجزتــه  راســخة،  قناعــة  عــن 
جنوبيــة كريمــة بحبهــا وإيمانهــا ووعيهــا 
الفطــري فــي واجــب دعــم المقاومــة، حيــث 
تبرعــت بمــا تجمعــه مــن أمــوال لزيــارة 
للمقاومــة  وقدمتــه  المقدســة  المقامــات 
ــي  ــارة الت ــن أن الزي ــم م ــردد، بالرغ دون ت
كانــت تنتظرهــا وتجمــع لهــا المــال شــيئاً 
فشــيئاً هــي عزيــزة علــى قلبهــا جــداً إلا 
ــا  ــن مســاندتها بم ــرت الإعــلان ع ــا آث أنه
اســتُكملت  وقــد  للمقاومــة،  تســتطيع 
نشــرت  التــي  فــرح  بالطفلــة  السلســلة 
رســالة تخاطــب بهــا ســماحة الأميــن العــام 
وتعلــن عــن تبرعهــا بمــا جمعتــه مــن أموال 
لنــداء  )اســتجابة  بتكليفهــا  للاحتفــال 

الأميــن العــام ولدعــم المقاومــة(.
ومعهــا  عُرفــت  التــي  النمــاذج  هــذه 
ــداً  ــت بعي ــي بقي ــن الحــالات الت ــر م الكثي
عــن المعرفــة الإعلاميــة المباشــرة، هــي 
التصــدي  لإرادة  انعــكاس  الحقيقــة  فــي 
وإدراك  للتضحيــة  والاســتعداد  والوعــي 
لمحوريــة وجــود المقاومــة فــي المجتمــع، 
ــة  ــال المختلف ــى الأجي وهــذا ينســحب عل
فــي  الجديــد  النــشء  فــي  وينغــرس 
وهرطقتــه. الأمريكــي  الإرهــاب  مواجهــة 
3 ـ إن الإرهــاب الأمريكــي ومــن ورائــه 
ضجيــج  يثيــر  أن  يحــاول  الصهيونيــة 
العقوبــات الماليــة والتهديــد بهــا ليربــك 
حقيقــة  عــن  نظرهــا  ويصــرف  النــاس 
ــالإدارة  ــم، ف ــي تخــاض ضده ــة الت المعرك
علــى  التأثيــر  لــم تســتطع  أنهــا  تــدرك 
المجتمــع فــي اعتقــاده الراســخ بالمقاومــة 
ســمعتها  تشــويه  إلــى  الســعي  عبــر 
ــم  ــا، ول ــراءات بمجاهديه وإلحــاق كل الافت
تنجــح فــي تغييــر قناعــة النــاس ووضــوح 

الرؤيــة لديهــا.
القناعــات،  ميــدان  فــي  الخســارة  إن 
جعلــت الإرهــاب الأمريكــي يعمــل علــى 
نقــل المواجهــة إلــى ملعــب التهديــدات 

ردع رعاة الإرهاب قيمة إنسانية سامية
د. حسن أحمد حسن

حرب إرادات ضد الإرهاب الاقتصادي الأميركي
غالب أبو زينب

ــة نجاحــه  ــث يظــن أن إمكاني ــة حي المالي
خســارته  أن  يــدرك  لا  لكنــه  معقولــة، 
المعركــة الأساســية القائمــة علــى المعتقد 
ــي  ــة، ســوف تســقطه ف الراســخ بالمقاوم
ــع كل وســائل  ــن تنف ــة، ول ــة المالي المعرك
يخوضهــا  إرادات  حــرب  فهــذه  الحصــار، 
أهــل المقاومــة الذيــن هــم اشــرف النــاس 
مصطلــح لا يملــك الأمريكــي قابليــة أن 

ــاه. ــه معن يفق

دبلوماسية الحياد الايجابي ام مشروع رؤية عراقية جديدة؟
ابراهيم العبادي


